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 :صخّ المل

ا مبــاشــــــــــــــرًا وخلال ذلــك ظهرت (  1918  –  1914شــــــــــــــهــد العراق أثنــاء الحرب العــالميــة الأولى ) احتلالً بريطــانيــً
التي   الســياســية  اتالشــخصــيهذه    شــخصــيات بريطانية لعبت دورًا ســياســيًا بارزًا على الســاحة العراقية فكان برســي كوكس أحد

ــياســـي في العراق،  من خلال خطاب   فقد أقنع العراقيين بأن الحكم العثماني رجعي وبالٍ كان لها تأثير كبير على المشـــهد السـ
ألقاه عند وصـول القوات البريطانية إلى البصـرة، وأثبت لهم أن البريطانيين ليسـوا محتلين بل محررين لهم. وفي سـياق الدراسة  
تبين أن )برســــــــــــي كوكس( كان له دور في الإدارة البريطانية في العراق من خلال تعيين الموظفين البريطانيين، حيث عينهم 

ــارين ثم كخبرا ــتشـــ ء في كافة دوائر الدولة وحتى الدوائر العســـــكرية، وخصـــــص لهم رواتب ضـــــخمة كلفت ميزانية العراق كمســـ
ــاديً  ــلًا ا وإداريً الكثير وامتيازات خاصـــــــة، وعمل بعدة طرق من أجل أن يبقى العراق تابعاً اقتصـــــ  عن علاقاته  ا لبريطانيا، فضـــــ

التي قيدت   1922ا على عرش العراق في فرض معاهدة لكً الدبلوماســية وإقناع الملك فيصــل الذي كان له دور في تنصــيبه م
العراق بالعديد من القيود. وكشــــــفت الدراســــــة أيضــــــا عن محاولت الملك فيصــــــل والحكومات العراقية المتعاقبة خلال الأعوام  

ا بعد تصاعد  التخلص من نفوذ البريطانيين من خلال التشريعات التي نصت على تقليص صلاحياتهم تحديدً   1921-1932
  الأصوات المعارضة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب.

 .العراق، بريطانيا ،دارة العس ريةالإالحرب العالمية الأولى،  ،الكلمات المفتاحية: برسي كوكس
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Abstract : 

    During World War I (1914-1918), Iraq witnessed a direct British occupation, during which 

British figures emerged who played a prominent political role in the Iraqi arena, Percy Cox was 

one of these political figures who had a great influence on the political scene in Iraq. He 

convinced the Iraqis that the Ottoman rule was reactionary and obsolete through a speech he 

gave upon the arrival of British forces in Basra, and proved to them that the British were not 

occupiers but rather liberators. In the context of the study, it became clear that (Percy Cox) had 

a role in the British administration in Iraq through the appointment of British employees, as he 

appointed them as advisors and then as experts in all government departments and even military 

departments, and allocated them huge salaries that cost the Iraqi budget a lot and special 

privileges, and worked in several ways to keep Iraq economically and administratively 

subordinate to Britain, in addition to his diplomatic relations and convincing King Faisal, who 

played a role in his installation as king on the throne of Iraq, to impose the 1922 treaty that 

bound Iraq with many restrictions. The study also revealed the attempts of King Faisal and 

successive Iraqi governments during the years 1921-1932 to get rid of the influence of the 

British through legislation that stipulated the reduction of their powers, specifically after the 

rise of opposition voices from some members of the House of Representatives.  

Keywords: Percy Cox, World War I, Military Administration, Iraq, Britain. 

 

   :المقدمة

( احتلالً بريطانيًا مباشـرًا ومن خلال ذلك 1918  –  1914شـهد العراق أثناء الحرب العالمية الأولى )     
 ظهرت شخصيات بريطانية لعبت دورًا سياسيًا بارزًا على الساحة العراقية ومن بينهم )برسي كوكس(. 

ــي كوكس في العراق حتى عام       ــي لبرسـ ــياسـ ــوء على الأثر السـ ــلط الضـ وهو    1932جاء هذا البحث ليسـ
 العام الذي شهد دخول العراق إلى عصبة الأمم المتحدة. 

ــأته وتكوينه        (،  الجتماعي قســــــــــم البحث إلى ثلاثة مباحث: جاء المبحث الأول منه تحت عنوان )نشــــــــ
 في الجزيرة العربية.  السّياسيّة برسي كوكس ودراسته فضلًا عن جهوده ةوتناول نشأ

 واحتلال  العـــالميـــة الأولى  فيمـــا تطرق المبحـــث الثـــاني إلى )دخول الـــدولـــة العثمـــانيـــة الحرب      
ومن ثم   ،لمس بيلأبريطانيا للعراق ومن ثم وصــــــــول برســــــــي كوكس إلى البصــــــــرة، ثم إلى بغداد ولقاءه ب 

 البريطانية في العراق بعد احتلال ولية الموصل. العسكرية دارة الإ

  علان النتــداب البريطــاني على العراق والمقــاومــة الوطنيــةإ في حين تنــاول المبحــث الثــالــث )    
للاحتلال النكليزي ودور برســــــــــــــي كوكس في تنظيم العمل الداري في العراق وتنصــــــــــــــيب الأمير    العراقية
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فيصــــــل ملكًا على عرش العراق، كما تضــــــمن البحث برســــــي كوكس وعلاقته الدبلوماســــــية وفرض معاهدة 
  .(بين العراق وبريطانيا 1922

عتمـد البحـث على مجموعـة من المصــــــــــــــادر المتنوعـة والتي في مقـدمتهـا كتـاب صــــــــــــــفحـات في تـأريخ  ا      
العراق الحـديـث لمؤلفيـه برســــــــــــــي كوكس وهنري دوبس، وكتـاب لمحـات اجتمـاعيـة من تـأريخ العراق الحـديـث 

  –  1915لمؤلفه علي الوردي، و كتاب برســي كوكس و الســياســة البريطانية ازاء امراء نجد الكويت حائل )
 ( لمؤلفه صبري فالح الحمدي. 1923
ــتير  ا كما        ــالة الماجســــــــــ عتمد البحث على مجموعة من الرســــــــــــائل الجامعية، والتي في مقدمتها: رســــــــــ

" للباحث عبد المجيد عبد الحميد العاني،    1915  –  1896الموســــومة " الســــياســــة البريطانية تجاه الكويت 
 فضلًا عن البحوث والمقالت التي رفدت البحث بمعلومات قيمة.

برســـي كوكس وتكوينه الثقافي   ةواجهت الباحثة صـــعوبة في الحصـــول على المصـــادر التي تتناول نشـــأ    
والسـياسـي، فضـلًا عن تناثر المعلومات في بطون الكتب وندرتها في المكتبة المركزية لجامعة الموصـل بعد 

 تعرضها للحرق على يد تنظيم داعش.  
  

 : المبحث الأول
 :نشأة برسي كوكس

في مدينة   (3)1864تشـــــــــرين الثاني    20في   (Cox Percy Zochrieehcr)ولد برســـــــــي كوكس 
في بريطانيا وكان قد تلقى علومه العســــكرية   (Essex) في مقاطعة إســــكيس  (Heron gate)  هيرون كيت 

ثم خدم في الجيش البريطاني بالهند في   (Sent Hirt)في الأكاديمية الملكية العســــــكرية في ســــــانت هيرت  
 .(4)1890عام 

 Political service)بعد تخرجه من الأكاديمية العسـكرية التحق برسـي كوكس بالخدمة السـياسـية الهندية  

Indi)  ( ــقط ــيًا لبلاده في مســ ــياســ - 1899ثم تولى وظائف مختلفة في منطقة الخليج العربي منها وكيلًا ســ
 .(5) العربييج ل( ومقيمًا في الخ9041

 

 (.1ينظر: الملحق رقم )  ( 3)
، الدار العربية للعلوم ناشرون،  1(، ط1923-1915صبري فالح الحمدي، برسي كوكس والسياسة البريطانية إزاء أمراء نجد الكويت حائل )   ( 4)

 .19(: 2016)بيروت، 
 .19الحمدي، برسي كوكس والسياسة البريطانية إزاء نجد الكويت حائل:  ( 5)
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 :مذكراته الشخصية

( صــــــــفحة ذكر من خلاله 104كتب برســــــــي كوكس مذكراته في كتاب بلغ عدد الصــــــــفحات فيه )
تعرفه بالمس بيل وكيف أتت المس بيل إلى العراق للعمل الســياســي وأعماله العســكرية والمدنية وتحدث فيه  
ه  عن الحكم البريطـاني في العراق وكيف ألقى أول بيـان عســــــــــــــكري بريطـاني في العراق وتطرق في مـذكراتـ

 .(6) النتداب أيضًا عن فترة النتداب البريطاني في العراق وكيف رفض الشعب العراقي 
 

 :جهوده في الجزيرة العربية
ــيس شـــــــركة الهند  ــوم   1600الإنكليزية في كانون الأول عام   الشـــــــرقيةعلى أثر تأســـــ بموجب مرســـــ
( وتوجه نشـــــــاطها صـــــــوب التجارة  1558-1603)  (Elizabeth)أصـــــــدرته ملكة بريطانيا اليزابيث الأولى 

خلال القرنين الســـابع عشـــر والثامن عشـــر ومعظم ســـنوات القرن التاســـع عشـــر ول ســـيما التجارة في الخليج  
 .(7) العربي
واحدًا من أهم المعابر التجارية في آســــيا وعن طريقه كانت تمر منتجات الهند والصــــين إلى   الخليجإذ كان  

 .(8) ذلكالأسواق في إيران والشام والعكس من 
وعلى أثر تخلص بريطانيا من مقاومة القواسـم الذين كانوا قد عارضـوا وجود بريطانيا في الخليج العربي في 

( على أثر معركـة رأس الخيمـة ومـا تبع ذلـك عقـد معـاهـدات غير متكـافئـة مع شــــــــــــــيوخ  1820-1819عـام )
رة العلاقـات  المنطقـة، فقـد منحهـا ذلـك الإشــــــــــــــراف على شــــــــــــــؤون الـدفـاع عن تلـك المنـاطق فضــــــــــــــلًا عن إدا

 .(9)الخارجية
( القنصـل  1894-1901)  (Pouloottavi)وبسـبب الدعم الذي قدمته فرنسـا بواسـطة ممثلها السـيد بوتافي  

( ســــــلطان مســــــقط في مواجهة الضــــــطرابات  1913- 1888الفرنســــــي في مســــــقط إلى فيصــــــل بن تركي )
فقد توثقت العلاقات الفرنســــــية العمانية ولم تقتصــــــر على حصــــــول   1895التي وقعت ضــــــده عام   الداخلية

 

 .35(، 1951، مطبعة الإتحاد الجديدة، )الموصل، 1برسي كوكس، هنري دوبس، تكوين الحكم الوطني في العراق، تعريب: بشير فرجو، ط ( 6)
 (.159 – 69(: ) 1980(، مطبعة العاني، )بغداد، 1820-1747صالح محمد العابد، دور القواسم في الخليج العربي )  ( 7)
 .7(: 1965، ترجمة: محمد أمين عبد الله، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، )لندن، 1(، ج1870-1795جون كيلي، بريطانيا والخليج )  ( 8)
 . 109 -69 :( 1820-1747العابد، دور القواسم في الخليج العربي )  ( 9)
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فرنسـا على إمتياز الحماية للسـفن التي ترفع العلم الفرنسـي بل إمتد في حصـولها على إمتياز إقامة مسـتودع  
 .(10) بالوقود للذخيرة ومحطة فحم في مسقط تتزود منه السفن الفرنسية 
ا عدد الذين يرفعون الأعلام الفرنســــية ) ا ومنهم )23حيث أصــــبح أيضــــً ( من قبيلة بني جنابة  11( شــــخصــــً

 .(11) علي( من قبيلة بنو 12و)
وتعهد   1891إذ أثار الأمر قلق بريطانيا الذي عدته خرقًا للمعاهدة الســــــــــــرية المعقودة مع الســــــــــــلطان عام  

 .(12) بريطانيابموجبها عدم التنازل عن أي جزء من أراضيه إلى دولة أجنبية ما عدا 
( إلى اختيــار  1904-1899( نــائــب الملــك في الهنــد )Lord Curzonممــا دفع هــذا الأمر اللورد كرزن )

ــيًا لبريطانيا في مســــقط في الأول من تشــــرين الأول   (13)(Percy Coxبرســــي كوكس ) ــياســ ليكون وكيلًا ســ
( الوكيل الســـياســـي الســـابق الذي فشـــل في مهمته هناك بتوثيق صـــلات Fagan( بدل من فاجان )1899)

 .(14)بريطانيا بسلطان مسقط وفي مواجهة تزايد النفوذ الفرنسي في بلاده
وبشــأن اختيار كوكس وكيلًا ســياســيًا في مســقط إن كرزن تحدث مع كوكس إن يتناقش مع ســلطان مســقط 

  بريطانيابشـــــكل يجعله يفهم كل إعتبار للســـــياســـــة والآمال المســـــتقبلية ويحاول أن يشـــــجعه على التعاون مع  

(15). 
وقد برز دور برســي كوكس ممثلًا لبريطانيا واضــحًا في مســألة إنشــاء مســتودع للفحم في بندر جصــة فعلى 

( الخاص بالمســـتودع الذي ســـبق أن وقع 1898شـــباط    16الرغم من إلغاء الســـلطان اتفاقه مع فرنســـا في )
ــل بن تركي، لكن كوكس بوصــــــــــــــفـه الوكيـل 1891)عـام  بينهمـا وعـدتـه بريطـانيـا خرقـًا لتفـاقهـا   ( مع فيصــــــــــــ
لعقد إتفاق مع توفالي القنصــل الفرنســي هناك تضــمن أن تكون    1900الســياســي في مســقط، ســارع في آب 

 .(16) حضرموت محطة الفحم في ميناء المكلا على ساحل 

 

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  1905فرح باسم إبراهيم، اللورد كرزون ودوره في توجيه السياسة البريطانية في الخليج العربي حتى عام    ( 10)
 .730(: 2006التربية، )جامعة المستنصرية، 

 .53(: 1981، ترجمة: قسم الترجمة بمكتب صاحب سمو أمير دولة قطر، )الدوحة، 2جون غوردن لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، ج ( 11)
 .42: 1905إبراهيم، اللورد كرزن ودوره في توجيه السياسة البريطانية في الخليج العربي حتى عام  ( 12)
 .42إبراهيم، المصدر السابق:  ( 13)
 (.856/  2لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، )  ( 14)
 .368(: 1973(، دار الفكر العربي، )القاهرة، 1940-1914جمال زكريا قاسم، الخليج العربي، دراسة لتاريخ الإمارات العربية )  ( 15)
(16 ) Philip Grares, Life of Sir Percy Cox, London, (N.D.) ,   : ،189 .نقلًا عن الحمدي، المصدر السابق 
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ــاليــة   ا ممــا كــانــت عليــه في الفترة الت ــً وإن هــذه العلاقــات وإن لم تكن في يوم من الأيــام أكثر وديــة وتعــاون
إل أنها كانت علاقات يتزايد فشــــــلها مع الوقت لقد كان الســــــلطان يزداد تباعدًا    1895المباشــــــرة لتمرد عام  

 .(17) شاملةكما أدى إلى تراكم الخلافات الصغيرة إلى قطيعة 
مشـروعًا لتنظيم الإدارة في حكومة مسـقط المتصـدعة وكان    1914كما إن برسـي كوكس قد اقترح في أوائل  

 قواتهااقترحه تزويد الســــلطنة بمســــتشــــار إداري إداري وبضــــباط من الجيش الهند للإشــــراف على تنظيم   مما

(18). 
ــبه الجزيرة    الخليجلقد كان   ــرقية في شـــــــــ ــواق المناطق الشـــــــــ هو المعبر الذي تمر منه تجارة الرقيق إلى أســـــــــ

والعراق وفارس والحبشـة وإن السـتغلال على نطاق واسـع لتجارة الرقيق لم يبدأ إل بعد اسـتيلاء عمان على  
 .(19) عشرمنطقتي زنجبار والجزيرة الخضراء في أفريقيا أواخر القرن السابع 

حيث أعربت الســــــلطات البريطانية في الخليج العربي عن رفضــــــها لتجارة العبيد التي ازدهرت على ســــــاحل 
عمان إذ طلب كوكس من فيصل بن تركي أمير مسقط منع هذه التجارة فأصدر مرسومًا تضمن منع تجارة  

 .(20) العبيد 
ــقط وعلى متنها ما يزيد على ) ــية في مســـ ــفينة فرنســـ ــو ســـ ( من  1000وبتأثير من كوكس فقد عد كرزن رســـ

 .(21) الفرنسيةانتهاكًا للوعود  1899العبيد الإفريقيين في منتصف آب 
ــة البريطانية بالعمل على حماية الكويت من التهديد الذي يمثله التحالف  ــياســ ــتمرت الســ ومن جهة أخرى اســ

( والعثمانيين لكي يقضــــــي الأول على  1906- 1897الذي حصــــــل بين أمير حائل عبد العزيز بن متعب )
ــباح   ــيخ الكويت مبارك الصـــ ــعود لأن أمير حائل  1915-1896)أية محاولة لدى شـــ ــاعدة ابن ســـ ( في مســـ

أدرك أن حملته على الكويت لم يكتب لها النجاح دون إسـناد من الأسـطول العثماني وقد انتهت اسـتعدادات 
غير أن الهجوم المشــــــــــــترك لم يقدر له أن يتم لأن ســــــــــــفينة حربية لبريطانيا    1901الحليفين في بداية عام  

 .(22) العربياحتلت الخليج 

 

 (.844/   2لوريمر، المصدر السابق، القسم التاريخي، )  ( 17)
ولية،  جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، تطور النفوذ البريطاني في إمارات الخليج العربي والمنافسات الإقليمية والد  ( 18)
 (.318/   2(، ) 1973، دار الفكر العربي، )القاهرة، 2(، مج1840-1914) 
 (.7/   2(، ) 1870-1795كيلي، بريطانيا والخليج )  ( 19)

(20 )  David. Dilksi Curzon in India, Vol, Printik by Ebenozer Baylix and Sou LTD London  , 1969   ، : نقلًا عن   
:     31الحمدي، المصدر السابق .    

 (.348/   3لوريمر، المصدر السابق، )  ( 21)
 .514(: 2009ألكسندر آداموف، ولية البصرة في ماضيها وحاضرها، ترجمة: هاشم صالح التكريتي، دار الوداق، )لندن،  ( 22)
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وتزايــد الهتمــام البريطــاني بــالكويــت وعموم الخليج العربي في خضــــــــــــــم التنــافس مع الــدولــة العثمــانيــة على  
وافق شــــــــــيخ الكويت على حظر اســــــــــتيراد    1900آيار    24مناطق النفوذ منذ مطلع القرن العشــــــــــرين، ففي  

 .(23) تصديرهاالأسلحة إلى بلاده أو 
وصــــلت أرض الجزيرة الســــيارة الأولى وكان مالكها وليم شــــكســــبير ومســــاعده المقيم    1908ومع أوائل عام  

الســياســي البريطاني في الكويت وكان وليم شــكســبير العســكري الذي يحمل كل الصــفات التقليدية في أصــل 
 .(24) الكويت الطبقة البريطانية الحاكمة تلك الأيام واستطاع أن يلتقي الملك عبد العزيز في 

ــلطات البريطانية في الخليج العربي وحكومة الهند  ولم يكن كوكس بعيدًا عن تلك التطورات التي كانت الســـــ
توليها الهتمام المطلوب قبل ضــم الإحســاء إلى نجد إذ كوكس بوصــفه المقيم الســياســي في الخليج العربي 

ــعود في م ــبير الوكيل البريطاني في الكويت إلى لقاء ابن ســـ ــكســـ خيمه قرب الكويت وتناول  قد إدعى إلى شـــ
ــحًا فيه ر بة   ــه إلى كوكس موضـ ــباط في العام نفسـ ــبير تقريره في شـ ــكسـ الجتماع أحداث المنطقة ثم رفع شـ

 .(25) العثمانيابن سعود في التخلص من الحكم 
ا دور كوكس بوصــــــــــــــفـه المقيم البريطـاني في الخليج العربي في تعزيز علاقـة بلاده مع   كمـا يلاحظ أيضــــــــــــــً

طلب مبارك الصــباح شــيخ الكويت من كوكس حماية أملاكه في أم قصــر   1911نيســان    24الكويت ففي 
يســمح شــيخ  وصــفوان فضــلًا عن تقديمه اقتراحًا إلى كوكس تضــمن أن تؤجر بريطانيا ميناء الكاظمة أو أن  

 .(26) إيجابيةالكويت بتأجيرها أو يقدم البريطانيون وعودًا بحمايتها وكانت إجابة كوكس 
أوعزت الحكومة البريطانية إلى كوكس أن يتصــــــل بالشــــــيخ مبارك الصــــــباح ويفاوضــــــه بشــــــأن الســــــماح له 
بالتنقيب عن النفط في الكويت بعد الإســـــتعانة بجهود الختصـــــاصـــــيين في هذا المجال وعدم الســـــماح لأي 

 .(27) المهمةدولة أخرى للقيام بهذه 
تمكنت بريطانيا من الحصول على إمتياز النفط وعلى أثر تلك المناقشات التي    1913وفي منتصف تموز  

جرت في مجلس العموم البريطاني حول حاجة بريطانيا الشديدة إلى النفط وهو الأمر الذي دفع كوكس إلى 
لتنازل عن حق التنقيب  أن يبعث إلى شـيخ مبارك الصـباح طالبًا منه تقديم ضـمان مكتوب يتعهد فيه بعدم ا

 

 .178(: 1969سيد نوفل، الخليج العربي او الحدود الشرقية للوطن العربي، دار الطليعة، )بيروت،  ( 23)
 .99( : 1914، دار السافي، )بيروت،  1(، ط1950-1762سمير عطا الله، قافلة الحبر والرحالة الغربيون إلى الجزيرة والخليج )  ( 24)
 .30الحمدي، المصدر السابق:  ( 25)
(:  2008(، ترجمة: عسيوي أيوب، مركز الدراسات والبحوث الكويتية، )الكويت،  1899-1915سلوت مبارك الصباح، مؤسس الكويت الحديث )   ( 26)

458 . 
(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، )جامعة بغداد،  1915-1896عبد المجيد عبد الحميد العاني، السياسة البريطانية تجاه الكويت )   ( 27)

1984 ( :)133-134.) 
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عن النفط في بلاده إل لمن تعينه الحكومة البريطانية فبعث إليه مبارك بهذا الضـــــــــــمان فيما يعرف بإســــــــــم  
 .(28)1913تشرين الأول  27)اتفاقية الزيت( في 

أمـا قطر فلم يكن كوكس بعيـدًا عن الهتمـام البريطـاني بهـا مثـل بقيـة الإمـارات العربيـة إذ عبر كرزن نـائـب  
الملك في الهند برســــــــــــالة بعثها إلى كوكس عن رأيه في الطريقة الوحيدة للحصــــــــــــول على تأييد عبد الله بن  

ما بين التحالف مع  ( شــــــــيخ قطر الذي وصــــــــف موقفه بأنه كان متأرجحًا  1949-1913قاســــــــم آل ثاني )
العثمانيين أو البريطانيين حتى قيام الحرب العالمية الأولى وجاء بالرسالة ويأتي "نعطيه تأكيدات أن وضعه 

 .(29)وامتيازاته كشيخ لقطر تلقي اعترافًا وحفاظًا عليها أيضًا من قبلنا"
بشــــــرط أل   1913وفي المقابل تنازل العثمانيون عن حق الســــــيادة على قطر والبحرين بموجب اتفاقية عام  

وفي العـام التـالي    1915تغير بريطـانيـا وضــــــــــــــعهـا ولم تلبـث أن أجليـت الحـاميـة العثمـانيـة عن قطر في عام  
الحرب بين بريطـانيـا    وقعـت بريطـانيـا مع قطر اتفـاقيـة جعلتهـا تحـت الحمـايـة البريطـانيـة في أثنـاء نشــــــــــــــوب 

والدولة العثمانية ولم يعني ذلك أن قطر أصــــبحت تحتل الأهمية نفســــها مثل الإمارات المجاورة التي طبقت  
فيها نفس النظام فقد ظلت قطر تتوارى خلف البحرين فقد وصـف عهد الشـيخ عبد الله بن قاسـم بأنه عصـر 

وهي    1949عيين وكيل لها في الدوحة إل في عام  العزلة والدليل على ذلك أن بريطانيا لم تجد ضـــــــــرورة لت
 .(30)السنة نفسها التي بدأ بها تصدير النفط

وبعد قيام الحرب العالمية الأولى رأى كوكس، المقيم السياسي في الخليج العربي إن أفضل وسيلة للتخلص 
المؤيدة من الدولة العثمانية للوقوف ضــــــد النفوذ والوجود البريطاني في الخليج   (31)  الدينيمن حركة الجهاد  

العربي في، إحكام الســـيطرة على المنطقة واســـتغلال الخلافات المذهبية والطائفية القائمة بين فارس والدولة 
 .(32) الجنوب العثمانية في منع تدفق القوات العثمانية في المقاطعات الفارسية في 

إذ إن الدولة العثمانية لم تدخل الحرب إل بعد ثلاثة أشــــــــــهر من قيامها في أوربا وخلال تلك المدة لم تغفل  
حكومـة الهنـد في بحـث الإجراءات التي يجـب اتخـاذهـا في منطقـة الخليج العربي وكـان رأي كوكس هو أل 

 

بدر الدين عباس الخصوصي، دراسات في تاريخ الكويت الجتماعي والقتصادي في العصر الحديث، منشورات ذات السلاسل، )الكويت،    ( 28)
1983 :)292. 

هرة،  جون ولينكسون، حدود الجزيرة العربية، قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء، ترجمة: مجدي عبد الكريم، مكتبة مدبولي )القا   ( 29)
1994 :)166. 

 (.230-229(: ) 1982صلاح العقاد، التيارات السياسية في الخليج العربي، مكتبة الأنجلو المصرية، )القاهرة،  ( 30)
 ( .122 -121قاسم، الخليج العربي، دراسة لتاريخ الإمارات العربية: )  ( 31)
 . 6المصدر نفسه:  ( 32)
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ترسـل بريطانيا قوات عسـكرية إلى المنطقة إل بعد وقوع الحرف فعلًا وهدفه من ذلك هو أل تظهر بريطانيا  
 .(33) المتعديأمام السكان بمظهر 

كمـا أصـــــــــــــــدرت الحكومـة البريطـانيـة بنـاء على اقتراح كوكس بعـد إعلان الحرب العـالميـة تعهـدًا ضـــــــــــــــامنـًا  
 .(34) والإحساءلستقلال شيخي المحمرة والكويت وعبد العزيز آل سعود أمير نجد 

ا في إدامة  ــً حيث لعب كوكس دورًا مهمًا في الخليج العربي إذ اتخذ من بوشـــــــــهر مركزًا له إذ أســـــــــهم أيضـــــــ
( وتسـوية الخلافات بين شـيوخ سـاحل عمان بعقد اتفاق  1905-1904علاقة بريطانيا مع عمان والبحرين )

ارة الأسـلحة في عين قنصـلًا عامًا في بوشـهر وأشـرف على محاربة تج  1909وفي عام    1907بينهما عام  
 .(35) (1912-1910مسقط )

 
 :المبحث الثاني 

 :واحتلال بريطانيا للعراقدخول الدولة العثمانية الحرب 

مع ضــعف الدولة العثمانية تنامت مصــالح عدد من الدول الســتعمارية في العراق ومنها المصــالح  
إلى أن بغداد يجب أن   1892البريطانية ول ســيما في القرن التاســع عشــر وأشــاد اللورد كرزن صــراحة عام  

 .(36) العظمىتدخل ضمن منطقة سيطرة بريطانيا 
ــاهـدوا عـل الجـدران    1914آب عـام    3في صــــــــــــــبـاح  فوجئ العراقيين بـالطبول تـدق على غير العـادة وشــــــــــــ

ــد من هذا الإعلان البدء بالتعبئة العامة دون  ــورة مدفع وبندقية وكان القصـ ــم فيها صـ ــتراكإعلانات رسـ   الشـ
 .(37) أشهرفي الحرب إذ أن تركيا لم تدخل الحرب إل بعد ثلاثة 

إذ أن عــامــة النــاس في العراق لم يميزوا بين إعلان الحرب والنفير العــام والــدخول إلى الحرب فســــــــــــــيطر 
 .(38) عليهمالخوف على الكثير منهم واعتبروا الأمر من قبيل البلاء أنزل الله 

 

 .14الحمدي، المصدر السابق:  ( 33)
(، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، مطبعة  1921-1914حميد أحمد حمدان التميمي، البصري في عهد الحتلال البريطاني )   ( 34)

 .108(: 1979الإشادة، )بغداد، 
 .19الحمدي، المصدر السابق:  ( 35)
( المؤتمر الدولي بغداد )مدينة  1920-1917أسامة عبد الرحمن نعمان الدوري، أحوال بغداد الجتماعية في سنوات الحتلال البريطاني )   ( 36)

 .517(: 2019السلام( في الحضارة الإسلامية، دار الشرق للطباعة والنشر، مجلة كلية الآداب )جامعة بغداد، 
/    4( ، ) 2009، دار مكتبة دجلة والفرات، )بغداد،  2(، ط  1918إلى    1914علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث من )   ( 37)

81 . ) 
 ( .81/   4، ) 2( ، ط1918إلى  1910الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، من )  ( 38)
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وعندما أعلنت تركيا حالة النفير العام بدأت الأخبار تتســرب إلى القناصــل البريطانيين في البصــرة وبوشــهر  
 .(39) لذلكوالمحمرة بأن الأتراك عازعمون على دخول الحرب إلى جانب ألمانيا قريبًا وإنهم يعدون العدة 

تشـــــرين الأول تلقى قائد المركب برقية مفادها أن الحرب أعلنت على تركيا وأوعز إليه بأن    31وفي مســـــاء 
ــاب المركب نحو شــــــط  ــالح والممتلكات البريطانية في المحمرة وعبادان وبعد يومين إنســــ يقوم بحماية المصــــ

تشرين الثاني إنساب   6او. وفي العرب فألقى مراسيه تجاه قرية سيحان الواقعة على بعد ثلاثين ميلًا من الف
 .(40) بمدافعهالمركب نحو شط العرب حيث التقى هناك بعد يومين بالحملة القادمة لغزو البصرة فساعدها 

نزلت إلى شــــــــــط العرب القوات البريطانية الهندية التي كانت متحشــــــــــدة في   1914تشــــــــــرين الثاني    6وفي 
 .(41)البحرين واستولت على الفاو

ــيد   23وفي  ــي السـ ــياسـ ــاره السـ ــتشـ ــرة إلى رأس قواته ومعه مسـ ــل الجنرال باريت إلى البصـ ــرين الثاني وصـ تشـ
خطابًا  برســــي كوكس وقد جرى احتفالً أمام ســــراي الحكومة حضــــره وجهاء البلدة وألقى كوكس بإســــم القائد  

(42). 
ا للحكام الســياســيين( وألقى بيانًا كرر فيه أســف الحكومة البريطانية   حيث رافق كوكس الحملة بصــفته )رئيســً
لإضــــــطرارها إلى معاداة الحكومة التركية، أن يعلم الشــــــعب العراقي بأن بريطانيا ل تخاصــــــمهم ول تعترض  

 .(43) لهاأموالهم ما داموا ل يبدون موقفًا معاديًا 
ــابت المدينة بناءً   ــلم والحرائق التي أصـــ ــاء على النهب والســـ ــرة بلية القضـــ دخل القوات البريطانية إلى البصـــ
على الرسـائل المسـتعجلة من الوجوه المحليين والقنصـل البريطاني تناشـد الجيش المتقدم الإسـراع في المسـير  

 .(44) المنطقةالحكم التركي في  بانتهاءوفي يوم الحتلال أصدر البيان 
أكد برسي كوكس في خطابه عندما دخل البصرة حيث قال: "أصدرت الأوامر المشددة لجنودي بأن يعاملوا 

 .(45)السكن عمومًا بودٍ وتقدير تامين عند قيامهم بالواجبات الملقاة على عاتقهم"

 

 ( .  81/  4الوردي، المصدر السابق، )  ( 39)
 ( .106-105)  المصدر نفسه، ( 40)
 .12(: 2006، دار المجتبي، مطبعة البرهان، )النجف، 1مذكرات المس بيل، ترجمة: جعفر الخياط، ط ( 41)
 ( . 119/  4الوردي، المصدر السابق، )  ( 42)
 .12المس بيل، المصدر السابق، :  ( 43)
 .15المصدر نفسه:  ( 44)
 ( . 119/   4الوردي، المصدر السابق، )  ( 45)
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وكان الشــيخ عجمي الســعدون قد بعث إلى برســي كوكس بعد احتلال البصــرة بعدة رســائل مشــوشــة بواســطة 
بعض الأصـــدقاء مفادها أنه يرغب في بناء العلاقات مع الحكومة البريطانية كما عبر عن رغبته في اللقاء 

 .(46) كوكسبـ 
أجاب كوكس بأن بريطانيا ل تبغي الشـــــــــــر للعرب وشـــــــــــيوخهم وجرى مراســـــــــــلات عديدة أعرب كوكس عن  

 .(47) ممكناستعداده لملاقاة العجمي في أي مكان 
حزيران احتلـــت القوات البريطـــانيـــة مـــدينـــة العمـــارة ثم قـــامـــت بعـــدهـــا القوات البريطـــانيـــة بـــاحتلال    23وفي  

الناصــــرية لتأمين البصــــرة من أي هجوم آخر في المســــتقبل في هجوم الشــــعيبة وفي معركة صــــفوان خســــر 
 .(48) كلهاعهم الأتراك جميع قواتهم البالغة ستة آلف بين قتيل وجريح وأسير إضافة إلى خسارة مداف

ولم تنته الســــــــــنة الأولى من الحرب حتى كانوا على مقربة من بغداد وكادوا يحتلونها لول الخطأ الذي وقعوا  
فيــه من جراء غرورهم واســــــــــــــتهــانتــه بقوة عــددهم وكــانوا الأتراك عنــدئــذ قــد بــدأوا يتلافون أخطــائهم فجــاءوا 

 .(49) قاصمةبإعدادات كثيرة وأنزلوا بالإنكليز ضربة 
فوجئ الشــــــــــــعب العراقي بخبر ســــــــــــقوط بغداد على أيدي الجيوش   1917آذار ســــــــــــنة    11وفي يوم الأحد 

 .(50) سامراءالإنكليزية فوقع وقوع الصاعقة عليه وبعد ساعات ظهرت طيارات في سماء 
وما ان سـقطت بغداد بأيدي المحتلين البريطانيين حتى أصـبحت شـؤون البغداديين الجتماعية والقتصـادية  

 .(51) بأوضاعهمفي اسوء حال بعد ثلاث سنوات من إندلع الحرب التي أضرت كثيرًا 
ــل بعـد ذلـك البريطـانيون احتلال بـاقي المـدن العراقيـة فقـد تمكنوا من احتلال خـانقين في عـام    1917واصــــــــــــ

 .(52) الشمالوكذلك الرمادي في العام نفسه وواصلوا تقدمهم بإتجاه 
وقعـت معـاهـدة مونـدروس التي حققـت بريطـانيـا من خلالهـا مـا عجزت عن تحقيقـه    1918أكتوبر   30وفي  

 .(53) الأولىفي ساحات القتال أثناء الحرب العالمية 

 

 .17المس بيل، المصدر السابق، :  ( 46)
 .17المصدر نفسه:  ( 47)
 ( .   19 -18المس بيل، المصدر السابق، )  ( 48)
 ( .   119/   4الوردي، المصدر السابق، )  ( 49)
 .260(: 1999، الدار العربية للموسوعات، )بيروت، 2عبد الكريم العلاف، بغداد القديمة، ط ( 50)
 . 565": 1920-1917الدوري، "أحوال بغداد الجتماعية في سنوات الحتلال البريطاني  ( 51)
"، مجلة كلية التربية الأساسية، العدد  1932-1914إيناس خالد الجيلاوي، "الموظفون البريطانيون في العراق خلال فترتي الحتلال والنتداب  ( 52)
 .197(، : 2022، )جامعة بابل، 7
 .69(، : 2011، دار الأهلية للنشر والتوزيع، )عمان، 1خالد الدل، الهاشميون من حكم الإمارة العثمانية إلى تأسيس الممالك العربية، ط ( 53)
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ول شــــــــــــــك أن احتلال بريطـانيـا للعراق قـد أدخـل العراق وشــــــــــــــعوبـه لأول مرة في تـاريخـه الحـديـث في مرحلـة 
 .(54) العثمانيةالحداثة والتخلص من أوضاع القرون الوسطى التي عاشها في ظل سيادة الدولة 

 
 :وصول برسي كوكس إلى ب داد

ــ ر برســـي كوكس قد وصـــل إلى بغداد يوكان المســـتشـــار الســـياســـي للحملة البريطانية في العراق السـ
بالقرب من بصحبة الجنرال مود فخصصت له دار القنصلية النمساوية لتكون دائرة له وهي تقع على النهر 

 .(55)دار القنصلية البريطانية التي نزل فيها مود 
ولم يكن مع كوكس عند وصــوله بغداد ســوى ضــابط واحد يعاونه في عمله فاســتدعى إليه من البصــرة عددًا 

 .(56) غاربيت من الموظفين والضباط الذين لهم خبرة بالبلاد العربية ومن بينهم جون فيلبي بونهام، كارتر، 
ــكيل جهاز الإدارة المدنية من العســـــــكريين البريطانيين والهنود وقد برر كوكس ذلك وقد   باشـــــــر كوكس بتشـــــ

 .(57)العمل بقول "إن البلاد بحاجة إلى خبرة إدارية تتطلب الإستعانة بالموظفين البريطانيين والهنود"
ا   حيث صـدرت أوامر القيادة العسـكرية بإسـتبدال عنوان وظيفة كوكس من الضـابط السـياسـي الأول إلى رئيسـً

ووضــع عددًا من ضــباط الجيش تحت أمرته للعمل في   (Chilef political of ficer)للحكام الســياســيين  
 .(58) والمدنيةالشؤون الإدارية 

ــاور مع قـائـد القوات البريطـانيـة في العراق  واختيـار برســــــــــــــي كوكس عـدد من الموظفين البريطـانيين بـالتشــــــــــــ
 لتشكيل جهاز الإدارة المدنية وأوكلت إليهم المهام التالية:

 مهام أمنية وإدارية للحد من حالة الفوضة المتمثلة في مهاجمة المؤسسات الحكومية. -أ
 توفير احتياجات القوات العسكرية. -ب 
ــاكلهم وتـأمين العلاقـة بين الســــــــــــــكـان والمحتلين   -ت  ــاســــــــــــــيـة للمواطنين وحـل مشــــــــــــ تقـديم خـدمـات أســــــــــــ

 .(59)البريطانيين

 

)   ، العراق الملكي، بداية الحتلال البريطاني للعراق ونهاية النتداب 1103كاظم حبيب، لمحات من عراق القرن العشرين، الكتاب الثالث،    ( 54)
 . 6(، :2013، دار اراس للطباعة والنشر، )أربيل، 1، ط1(، ج 1932- 1914

 ( . 356/  4)  الوردي، المصدر السابق، ( 55)
 (.  356/    4المصدر نفسه، )  ( 56)
 .35كوكس ودوبس، تكوين الحكم الوطني في العراق، :  ( 57)
 .35المصدر نفسه، ص ( 58)
 ( .114/   3(،) 2008، مطبعة العرفان، )بيروت، 7السياسي الحديث، طعبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق ( 59)
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وباشــــــر كوكس بتدريب ملاك من الموظفين البريطانيين والهنود على مؤســــــســــــة الشــــــرطة التي تشــــــكلت في 
الذي منح صــلاحيات واســعة   (Brown Low)ضــمن جهاز الإدارة المدنية وعهد بإدارتها إلى الرائد براون  

 .(60) العراقلتحقيق الأمن في البلاد وضمان سلامة القوات البريطانية في 
وبعد احتلال بغداد إهتمت ســـــــلطات الحتلال البريطاني في العراق بتشـــــــكيل الإدارة المدنية فيه إذ قســـــــمت 

ــيون    (Derisory)البلاد على خمس عشــــر وحدة إدارية، أطلق عليها اللواء   ــياســ يرأس هذه الألوية حكام ســ
(Political officers)    ويرتبط بها أربعون قضـــاء ويدير كلًا منها مســـاعد حاكم ســـياســـي وتم تعيين حكام

 .(61) الرئيسيةعسكريين في المدن 
ــاعدان أحدهما  ــؤون الهند وله مســــ ــبحت إدارة مناطق العراق المحتلة بيد مندوب مدني يرتبط بوزارة شــــ وأصــــ

 .(62) المدنيةللشؤون القضائية والآخر للشؤون 
ا بينهم حوالي 2781إذ زاد عـدد الموظفين البريطـانيين في العراق حيـث وصــــــــــــــل في بغـداد وحـدهـا ) ( موظفـً

 .(63) فقط( عراقيًا 189)
ا، إذ وصـــــــــل إلى العراق ومن مختلف  وبلغ عدد موظفي دائرة الحاكم الســـــــــياســـــــــي خمســـــــــين موظفًا بريطانيً 

المســــــــــتعمرات البريطانية عدد من هؤلء الموظفين العمل في المؤســــــــــســــــــــات الإدارية في البلاد ومنهم ماي 
(Mai)    في المالية وبونهام كارتر(Bonham)    وبيل ونورتن(Norton)    للقضاء وكونس(Cons)   لجهاز

 .(64) والأراضيللعقار  (Weidz)الشرطة وويدز 
ا عشـــــائريًا يتكون من ثلاثة رجال من   كما أنشـــــأت الســـــلطات في كل منطقة من المناطق العشـــــائرية مجلســـــً

(  300رؤوساء العشائر ومدني واحد ويجتمع هذا المجلس مرة واحدة كل أسبوع وخصص لأعضائه راتبب )
 .(65) روبية

 

 ( .      1/   2المصدر السابق، )  لوريمر، ( 60)
 .1المصدر نفسه، :   ( 61)
 . 37كوكس ودوبس، المصدر السابق:  ( 62)
، )بغداد،  2، الجذور السياسية والفكرية والجتماعية للحركة القومية العربية )الستقلالية( في العراق، ط1920وميض جمال عمر نظمي، ثورة  ( 63)

1985 :)204. 
 .178(: 1988، ترجمة: سليم طه التكريتي، )بغداد، 1(، ط1950-1900ستيفن همسلي لونكريك، العراق الحديث )  ( 64)
 . 37كوكس ودوبس، المصدر السابق، : ( 65)
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ويقول كوكس "حالما انتشــــــر خبر احتلالنا لمدينة بغداد أخذت الوفود المختلفة من جهات العراق تتوافد إلى 
بغـداد لزيـارتي والترحيـب بمقـدمنـا وفي مقـدمتهم أشــــــــــــــراف المـدينـة ثم شــــــــــــــيوخ القبـائـل القريبـة والبعيـدة عن  

 .(66)بغداد"
وكـان الإنكليز يحـاولون إقنـاع الوجهـاء ورجـال الـدين وأبنـاء الأســــــــــــــر المعروفـة بـدخول الوظـائف بليـة جعلهم  
واجهة حســـــــنة لحكمهم وصـــــــاروا يغرونهم بالمرتبات العالية والإمتيازات الخاصـــــــة لكن أكثرهم لم يســـــــتجيبوا  

 .(67) الإنكليزلر بة 
ا فكــانوا يعتبرون قبول  حيــث كــان الكثير من النــاس في بغــداد ل يزالون تحــت تــأثير حركــة الجهــاد نفســــــــــــــيــً

 .(68) الكفارالوظيفة في أيام الحتلال الإنكليزي أمرًا محرمًا من الناحية الشرعية إذ هو بمثابة التعاون مع 
إذ أن بريطانيا بعد احتلالها المدن العراقية فرضـــــــت حكمًا عســـــــكريًا عليها من جهة وأخذت تضـــــــع الخطط 
الكفيلــة لتثبيــت أقــدامهــا من جهــة أخرى، كمــا إنهــا أخــذت تفرض القوانين والأنظمــة المعمول بهــا في الهنــد 

 .(69) المختلفينعلى العراقيين وتطبقها عليهم بالقوة دون مراعاة لظروف البلدين 
 

 :لمس بيلألقاء السير برسي كوكس ب
ــي كوكس في مذكراته قائلًا  ــير برســـــــــ ــدقاء يذكر الســـــــــ : "تعرفت لأول مرة بالمس بيل في دار أصـــــــــ

ــنة  ــتاء ســ ــيدة ريتيش وذلك في شــ ــل البريطاني في بغداد آنذاك الســ ــموند القنصــ ــير ريشــ   1909الطرفين الســ
حيث مكثت ضـيفًا رسـميًا عندها لمدة بضـعة أسـابيع موفدًا بمهمة من قبل إدارة النفوذ البريطاني في الخليج  

 .(70) العربي
ــة المباحثة معي في امكانية   ــنى له فرصــــ ــيموند قد دبر أمر التعاون بيني وبين المس بيل ليتســــ حيث أن شــــ
ــبو إليه وهو أن تقوم برحلة برية تخترق بها جزيرة العرب  ــروع طالما كانت تصـ ــنة التالية بمشـ قيامها في السـ

 .(71)عرضًا 

 

 ( .357/   4الوردي، المصدر السابق، )  ( 66)
 ( . 358/  4المصدر نفسه، )  ( 67)
 .359المصدر نفسه:  ( 68)
 . 16(، : 1980، دار الطليعة، )بغداد، 1932-1922أحمد رفيق البرقاوي، العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا  ( 69)
 . 2كوكس ودوبس، المصدر السابق، : ( 70)
 .2المصدر نفسه:  ( 71)
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ــاله بالأهالي وبالوفود التي جاءت تهنئ الإنكليز   ــاعد الأيمن لكوكس في إتصـــــــــ أصـــــــــــبحت المس بيل الســـــــــ
 .(72) العراقبالنصر من مختلف أنحاء 

كانت المس بيل تعمل كغربال يقوم بتصـفية الزائرين، إذ كانت ترسـل إلي كل فرد من الشـخصـيات المختلفة  
وبيده ورقة من عندها توضح لي القبيلة التي ينتمي إليها والمنطقة التي يمثلها ثم غايته في مواجهتي وهكذا 

 .(73) الوقت بفضل المس بيل تمكنت من توفير 
ــبحت المس بيل محور أحاديث الناس في المقاهي والدواوين ومجالس الناس فلم يكن مألوفًا لدى  حيث أصـــ

 .(74) الرفيعالناس أن تكون امرأة على مثل هذا السلوك أو تملك مثل هذا النفوذ والمقام 
 

 :الإدارة البريطانية في العراق بعد احتلال الموصل
ــل إذ عقد أعضـــــــاء  ــحة وذلك بعد إحتلال الموصـــــ ــورة واضـــــ ظهرت نوايا الإنكليز تجاه العراق بصـــــ
ا لمعرفـة نوايـا بريطـانيـا تجـاه العراق فقـابـل رئيس الجمعيـة )مكي الشــــــــــــــربتي( الحـاكم   )جمعيـة العلم( اجتمـاعـً

مذكرة بتحالف الإنكليز مع العراق ووعودهم    1918تشـرين الثاني    6في   (Leach Man)السـياسـي ليجمن  
التي قطعوهـا لهم فكـان جواب الحـاكم: "إن احتلال العراق من أولهـا إلى أخرهـا هو احتلال بريطـاني محض 
ل علاقة له بالشـريف حسـين ملك الحجاز" وهكذا انكشـفت نوايا الإنكليز على لسـان الحاكم السـياسـي فظهر 

 .(75)المستعمر للبلاد" بمظهر
إذ قام الإنكليز بإحداث الفتن والشقاق بين أبناء البلاد وفق سيادتهم المعروفة )فرق تسد( وإفسادهم الأخلاق  

 .(76) البلاد وعبث جنودهم في البلاد وسوء إدارتهم وتعديات شرطتهم وشتمهم أهل 
كما اســتحدث البريطانيون نظامًا قضــائيًا يهدف إلى اســتبدال القوانين الموجودة قوانين هندية بصــورة جذرية 

، إذا كانت الإدارة البريطانية في العراق تقوم  (77)  المحاكموشـــــــاملة في الشـــــــؤون المدنية والتجارية وتشـــــــكيل 
 على الأسس التالية:

 

 (. 357/   4الوردي، المصدر السابق، )  ( 72)
 .357المصدر نفسه:  ( 73)
 ( . 358/  4المصدر نفسه، )  ( 74)
 (.126 -125/ 2)  (، 1968عبد المنعم الغلامي، أسرار الكفاح الوطني في الموصل، مطبعة شفيق، )بغداد،  ( 75)
 ( .   189 -188/   2)  الغلامي، أسرار الكفاح الوطني في الموصل، ( 76)
، دار الفكر العربي، مؤسسة  1سهيل حسين الفتلاوي، تاريخ العلاقات الدبلوماسية في الوطن العربي، دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر، ط  ( 77)

 .367(، : 2002ثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت، 
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ــغيل العراقيين بالإكراه لخدمة  ❖ ــي والممتلكات وتشــــــ ــتيلاء على بعض الأراضــــــ تأمين حاجياتها بالســــــ
 .المجهود الحربي البريطاني

 التخطيط لجعل الجزء الجنوبي من العراق مستعمرة هندية. ❖
 محاولة التقرب من العشائر لضمان ولئها. ❖
 العمل على إيجاد نظام اداري تكون المشاركة العراقية فيه من الوظائف الثانوية. ❖
وضـــع نظام قضـــائي جديد يهدف إلى اســـتبدال القوانين العثمانية بقوانين هندية في الشـــؤون المدنية   ❖

 .(78) والعقاريةوالتجارية 
كما إن البريطانيون واجهوا في بداية الحتلال الرفض حيث أن غالبية الذين اســـــــــتشـــــــــارتهم بريطانيا ضـــــــــد 

 .(79) الواقعالعثمانيين هم من المسلمين ورغم الرعاية البريطانية التي لم تحصل على قبول العراقيين للأمر 
كل هذا وغيره أثار الحماســـــــة الوطنية لدى العراقيين فأخذ كثير منهم يعلنون اســـــــتيائهم وســـــــخطهم من تلك 
ــرعوا يفكرون في كيفية الخلاص من هذا الحتلال   ــابهم من ويلات الحتلال فشـ الأفعال ويتذمرون مما أصـ

 .(80) الجديد 
حيث عمل الحكام السياسيون على إغداق العطايا والأموال على بعض الشيوخ والتقرب إليهم بشتى الوسائل 

 .(81) ضدهموذلك لمنعهم من المشاركة بالثورة 
ا ســياســة محاربة حرية الأفكار إذ منعت إصــدار أية صــحيفة ســياســية غير الصــحف   مارســت بريطانيا أيضــً
الرســـــــمية فلم يكن آنذاك أثر لحرية المطبوعات ول لحرية الجتماعات لذلك نهض الوطنيون يطالبون بمنح  

 .(82) الستقلالالشعب العراقي حقوقه الطبيعية في 
عنـدمـا كـانـت البصــــــــــــــرة مهـددة بخطر الغزو البريطـاني    1914حيـث بـدأت حركـة المقـاومـة في العراق عـام 

وصـــــــــلت برقية من البصـــــــــرة إلى علماء الدين في العتبات المقدمة ومختلف المدن العراقية جاء فيها: "ثغر 
ا بأمر العشـــائر  البصـــرة الكفار محيطون به الجميع تحت الســـلاح تخشـــى على باقي بلاد الإســـلام، ســـاعدون

 

  –   22(، )  2015، دار مكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، )بغداد،  1، ط1968-1914جعفر عباس حميدي، تاريخ العراق المعاصر    ( 78)
23 . ) 
 .38(، : 2006، دار الصفاء لنشر والتوزيع، )عمان، 1عماد محمد ذياب الحفيظ، الصراع الطائفي وتأثيره على البيئة، ط ( 79)
 . 189-188، ص 2الغلامي، المصدر السابق، ج ( 80)
 .104(، : 1955أحمد علي الصوفي، أرض السواد، مطبعة الإتحاد الجديدة، )الموصل،  ( 81)
، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب، )جامعة بغداد،  1932-1920صالح محمد حاتم، صحيفة الستقلال في سنوات النتداب البريطاني    ( 82)

1985 : ،)21. 
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وهذا ما يدل على مدى تأثير علماء الدين المســـلمين على اثارة الشـــعور الوطني الســـياســـي لدى   (83)بالدفاع"
 .(84) السكان

 

 :ثل المبحث الثا
 :إعلان ارنتداب البريطاني على العراق

بعد أن تمكنت بريطانيا من الســــــيطرة على العراق بأكمله عقدت مع الحلفاء مؤتمرًا في ســــــان ريمو  
 .(85) البريطانيوبموجب قرارات هذا المؤتمر خضع العراق للانتداب  1920في نيسان 

( من ميثـاق عصــــــــــــــبـة الأمم وهي المـادة التي تخص النتـداب التي جـاء فيهـا: "إن بعض 22ووفق المـادة )
الشــــعوب التي كانت تعود ســــابقاً إلى الإمبراطورية العثمانية وصــــلت إلى درجة من التطور بحيث يمكن أن 

ــرط أن توجه حكمها نصـــــائح ومســـــاعدة الدول المتقدمة  ــتقلة بشـــ إلى الوقت الذي يعترف بوجودها كأمم مســـ
ــعوب بنظر الإعتبار قبل أي شـــــيء آخر  ــها يجب أن تؤخذ ر بات هذه الشـــ ــبح فيه أهلًا لأن تقود نفســـ تصـــ

 .(86) المنتدبةعند اختيار الدولة 
تمثلت المقاومة الوطنية للاحتلال البريطاني في الموصــل بأســاليب عدة لكنها تركزت في مجالين أســاســين،  

ــلح  ــكرية والكفاح المســـ ــيغة العســـ ــلمي والثاني تبين الصـــ ــي الســـ ــياســـ ــلوب الســـ طريقاً   واتخاذههي: إتباع الأســـ
ــطلعت جمعية   .(87)  البريطانيينلمقاومة المحتلين   ــســـــــــــت عام   (88) العَلَمففي المجال الأول اضـــــــــ التي تأســـــــــ

بدور فعال فأنشـــأت المدارس والمكتبات مثل مكتبة الخضـــراء ومدرســـة النجاح والمدرســـة الإســـلامية    1914
 .(89) الإنكليزوكان لهذه المؤسسات دور مهم في إثارة شعور القلق لدى 

 

 ( . 127/  4الوردي، المصدر السابق، )  ( 83)
"، مجلة دراسات في التاريخ والآثار، العدد  1921-1914أياد طارق خضير العلواني، "علماء الدين وموقفهم من الحتلال البريطاني للعراق    ( 84)

 .799(، : 2015، كلية الآداب، )جامعة بغداد، 50
 . 4(،:1935مجيد خدوري، تحرير العراق من النتداب، مطبعة العهد، )بغداد،  ( 85)
  157( ، )  1987البرت منتشا شيفلي، العراق في سنوات النتداب البريطاني، ترجمة: هاشم صباح التكريتي، مطبعة جامعة بغداد، )بغداد،     ( 86)
-158 . ) 
 (. 211  – 209الصوفي، أرض السواد، )  ( 87)
وقد اختار مؤسسوها هذا الإسم ليستطيعوا أن يأولوه من العلم )بفتح العين واللام( إلى العِلم )بكسر    1914جمعية العَلَم: تأسست أوائل عام  (  88)

العين( عند الضرورة خوفاً من بطش السلطات الإتحادية وترجح فكرة تأسيس هذه الجمعية إلى شاب مسيحي موصلي إسمه ثابت عبد النور وكان  
 ( .   211 –  209فها الكفاح المسلح ضد الأتراك وضمت عدد من القوميين والشباب المتحمسين، الصوفي، المصدر السابق، ) هد
، موسوعة الموصل الحضارية، مطبعة  5حتى إندلع الحرب العالمية الثانية"، ج  1921غانم محمد الحقو، "الحركة الوطنية في الموصل منذ    ( 89)

 ( .  64/   5(، ) 1992ابن الثير )جامعة الموصل، 
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، دور مهم في تصعيد  1914التي تأسس فرعها في الموصل في آذار   اكما كان لجمعية العهد السرية أيضً 
العمل الوطني والقومي بدعوتها إلى اســــــــــــــتقلال العراق التام وإنهاض الشــــــــــــــعب العراقي والأمة العربية كما 

ا( ويكون أحد أنجال الشــــــريف أعربت الجمعية عن غايتها بأن يكون نظام الحكم في العراق )ملكيًا دســــــتوريً 
 .(90) العراقحسين ملكًا على 

مارســــت جمعية العلم والعهد دورًا فعالً في مواجهة الحتلال البريطاني خاصــــة بعد أن عقد الحلفاء مؤتمر 
والذي أقر وقوع العراق وفلســطين تحت النتداب البريطاني لذلك خابت آمال   1920ســان ريمو في نيســان  

 .(91) التامالعراقيين في تحقيق الستقلال 
 

 :المقاومة الوطنية للاحتلال الإنكليزي 
ــه الإنكليز في العراق أثناء مرحلة  ــكري الذي مارســــ ــادي والعســــ ــي والقتصــــ ــياســــ ــغط الســــ أدى الضــــ

. إلى تبني  (92)  وطنيةالحتلال وتذكرهم الوعود التي قطعوها للشـــــــعب العراقي بالســـــــتقلال وتكوين حكومة  
 .(93) للكفاحالمقاومة المسلحة ضدهم واتخاذ طريقاً ثانياً 

قـامـت حركـة   1920حزيران    4الثورات ضـــــــــــــــد الإنكليز في معظم منــاطق الموصـــــــــــــــل في    انـدلعــت لـذلـك  
 .(94)تلعفر

بالموصــــل والتي كانت غايتها تحرير الموصــــل من الحتلال البريطاني   (95) العهد وبتأييد ودعم فرع جمعية  
 .(96) كافةإذ كانت هذه الحركة مقدمة لشرارة ثورة العشرين في أنحاء العراق 

 

 ( .   53 – 52(،)  1948، مؤسسة الخليج للطباعة، )بغداد، 1958-1914فاضل حسين، الفكر السياسي في العراق المعاصر  ( 90)
، ترجمة: عبد المجيد حسين القيسي، الدار  1، ط1، ج1975-1915أديت واي بيروز، العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية  ( 91)

 .106(: 1989العربية للموسوعات، )بيروت، 
 .110حاتم، المصدر السابق:  ( 92)
 .207(، : 1963، مطبعة النتشار، )بغداد، 1عبد الله الفياض، الثورة العراقية الكبرى، ط ( 93)
  -36(، )  1969والحركات الوطنية الأخرى في منطقة الجزيرة، مطبعة الأزهر، )بغداد،    1920قحطان أحمد عبوش التلعفري، ثورة تلعفر    ( 94)

37.) 
المصري وبعض الضباط المتحمسين للقضية العربية في الستانة    1913تشرين الأول    28جمعية العهد: تأسست في    ( 95) بزعامة عزيز علي 

للأقطار    وسميت بالعهد لأن إنتماء أي عضو إليها بمثابة عهد بينه وبين الله على خدمة الأمة العربية وكان هدفها الحصول على الستقلال الداخلي
 .106، : 1975- 1915. بيروز، العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية العربية 

 ( . 64/  5حتى اندلع الحرب العالمية الثانية، موسوعة الموصل الحضارية، )  1921الحفو، الحركة الوطنية في الموصل منذ  ( 96)
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  (97) 1919أما الجمعية الثالثة فهي جمعية حرس الســتقلال التي تأســســت في بغداد في نهاية شــهر شــباط  
ــوكت وعارف حكمت وجعفر أبو   ــكر محمود وناجي شــــــ وقد انتخب هيأة إدارتها من طرف جلال بايار وشــــــ

 التمن وتضمن برنامجها أموراً متعددة، منها:
 .ااستقلال العراق استقلالً تامً  -1
ــتوريًا   -2 ــين على أن يكون ملكًا دسـ ــند فيها العرش إلى أحد أنجال الملك حسـ ــكيل مملكة عراقية يسـ تشـ

 .اديمقراطيً 
 العمل على ضم المملكة العراقية إلى لواء الوحدة العربية. -3
ــاء على كـــل بواعـــث العتراف في الـــدين   -4 توحيـــد كلمـــة العراقيين وبـــذل أقصــــــــــــــى الجهود للقضــــــــــــــ

 .(98)والمذهب 
الســـــتقلال بنشـــــاط واســـــع بين مختلف أوســـــاط المواطنين مما جعلها تتمتع بمركز قوي قامت جمعية حرس 

كما إنضـمت إليها منظمة سـرية تدعى )جمعية الشـبيبة العربية( كما نجحت في تأسـيس فروع عديدة لها في 
 .(99)بغداد والنجف والحلة وغيرها من مدن العراق

لكن ســــــــــــــرعـان مـا بـدأ الخلاف والتنـازع بين التنظيمين حيـث ذهـب البعض إلى القول أن النزاع بينهمـا كـان  
مبعثة بعض القضــــــايا الشــــــخصــــــية والبعض الآخر يرى أن ســــــبب النزاع فقرة وردت في منهاج حزب العهد 

ض حزب الحرس تنص قبول مســاعدة بريطانيا الفنية والإقتصــادية للحصــول على اســتقلال العراق وقد اعتر 
 .(100)على هذه الفقرة

لقيـت الحركـة الوطنيـة المقـاومـة من ســــــــــــــلطـات الحتلال التي عمـدت إلى الشـــــــــــــــدة والعنف للوقوف بوجـه  
فقد انتفضت    1920- 1918النتفاضات الشعبية التي شملت مناطق العراق المختلفة خلال الفترة بين عام  
 .(101)السليمانية وتلعفر وأربيل وسرعان ما تحولت هذه النتفاضات إلى ثورة شاملة

بوضــع العراق تحت النتداب البريطاني اســتنكر    1920نيســان    25وكنتيجة لقرارات مؤتمر ســان ريمو في 
 .(102)االعراقيون هذا استنكارًا شديد وأخذت مقاومتهم لكل هيمنة أجنبية تتخذ شكلًا خطيرً 

 

 ( .   27 –  26، ) 1(، ط1968-1914حميدي، تاريخ العراق المعاصر )  ( 97)
، الأوائل للنشر  1زهير عبد الجبار الدوري، الفكر والسياسة لدى الجمعيات والمنتديات والأحزاب العربية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، ط  ( 98)

 .67(، : 2005والتوزيع، )دمشق، 
 . 27حميدي، المصدر السابق:  ( 99)
 ( .   95/   4الوردي، المصدر السابق، )  ( 100)
 .28حميدي، المصدر السابق، :  ( 101)
 ( .  92/  3، )  7الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ط ( 102)
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وتوتر الجو الســياســي في العراق وعقد زعماء الحركة الوطنية ســلســلة من الجتماعات عرفت بإســم المواليد 
وقوبلت تلك الجتماعات بســـياســـة الشـــدة من قبل الســـلطات البريطانية وقد حدثت مظاهرة جماهيرية واســـعة 

وطــالبوا بــإجــابــة المطــالــب عنــدمــا قــابلوا ممثلو الحركــة الوطنيــة وكيــل الحــاكم الملكي    1920حزيران    2في  
 التالية:
 إنشاء مجلس تأسيس. -1
 .(103)إطلاق حرية الصحافة -2

ــدرت الحكومة البريطانية بلاغًا في وكرد فعل على   حزيران    10المطالب التي رفعتها الحركة الوطنية أصــــــــــ
من نفس الســنة أدعت فيه إنها ســتســعى إلى العمل على تحســين أوضــاع العراق الســياســية بواســطة تشــكيل  

 حكومة مستقلة وسيخول برسي كوكس صلاحية تنظيم مؤقت لـ:
 مجلس شورى تحت رئاسة عربي. -1
مؤتمر عراقي يمثـل أهـالي العراق ينتخـب أعضـــــــــــــــاءه بـاختيـارهم ويكون واجبـه الأول إعـداد القـانون   -2

الأســـــــــاســـــــــي وكان ويلســـــــــن يأمل من هذا البيان وقف نشـــــــــاط الحركة الوطنية لكن بيانه لم يحقق  
 .(104)أهدافه

تضـــافرت الأســـباب والدوافع لدى العراقيين والوطنيين لرفض النتداب والحتلال خاصـــة ما حصـــل من  
حركـات تحريريـة لـدى بعض الـدول المجـاورة والأقطـار التي كـانـت تـابعـة للـدولـة العثمـانيـة وانفصــــــــــــــلـت عنهـا  

لثورة البلشــــــفية في بالإضــــــافة إلى انتشــــــار الأفكار التحريرية من طرف الأحزاب والجمعيات الســــــرية وقيام ا
روسـيا وتنصـيب فيصـل بن الحسـين ملكًا على سـوريا وقيام الثورة المصـرية بزعامة سـعد زغلول وتصـريحات  

 .(105)رؤساء الدول الأوربية ومناداتهم بتحرير الشعوب كلها كانت عوامل مباشرة ساعدت في إشعال الثورة
بداية الثورة لأن ذلك اليوم اعتقلت ســـــلطات الحتلال في   1920تموز    30إن المؤرخين العراقيين يعتبرون  

شــــــــــــــيخ قبيلــة الظوالم شــــــــــــــعلان أبو الجون فحرره رجــالــه من الســــــــــــــجن بعــد قتلهم لأثنين من   (106)الرميثــة
 .(107)الحراس

 

 .31حميدي، المصدر السابق:  ( 103)
 .31المصدر نفسه:  ( 104)
 .13(: 2000، نيسان للنشرة التوزيع، )بيروت، 1سلمان هادي آل طعمة، كربلاء في ثورة العشرين، ط ( 105)
 ( . 42/   3الحسني، المصدر السابق، )  ( 106)
 .53(: 1987، منشورات البرليس، )بغداد، 1كمال مظهر أحمد، صفحات من تاريخ العراق المعاصر، ط ( 107)
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حيث عد إخراج الشــيخ شــعلان من الســجن بمثابة الشــرارة الأولى للثورة التي إتخذت نمط المقاومة الشــعبية  
 .(108) البريطانيبوجه المحتل 

ــهم بثورة   امتد إذ   ــيئاً من بعقوبة إلى كفري ثم إلى أربيل أما المناطق الكردية الأخرى فلم تســ ــيئاً فشــ لهيبها شــ
 .(109) بهمالعشرين وذلك لما كانت تعانيه من الضربات العسكرية التي ألحقها الإنكليز 

كما قام شـــــيوخ العشـــــائر في المناطق العراقية بحث رجالهم على مواجهة قوات الحتلال والتصـــــدي لها من  
خلال الهجمات المباغتة عن طرق المواصـــــــــــــلات ومناطق وجود الجيش المحتل وقطع أســـــــــــــلاك التلغراف 

م كما اســتطاع  بهدف شــل حركة التموين والإمدادات البريطانية وقطع الإتصــال بين وحدات الجيش وقياداته
 .(110) المنطقةأبناء العشائر من قتل عدد من الضباط البريطانيين الذين أساءوا التصرف مع عشائر 

ــاليــة عــاليــة خلافــاً لقوات الحتلال التي رغم كــل الجهود التي بــذلتهــا عجزت عن   تميز الثوار بروح نضـــــــــــــ
ــرها الثوار من كل مكان   المواجهة واضـــــــــطرت في نهاية الأمر إلى التراجع نحو مدينة الرميثة حيث حاصـــــــ

ــيطرتها على مناطق ــعبية معهم إلى فقدان قوات الحتلال لســـــ الفرات الأوســـــــط   وأدى تجاوب الجماهير الشـــــ
 .(111) المقاومةحيث جرى حصارها في مدينتي الرميثة والسماوة من قبل رجال 

مما جعل قوات الحتلال تعلن رغبتها في مفوضــــــــــــات عاجلة لتحقيق مطالب الحركة الوطنية العراقية التي  
تتمثل في إطلاق سـراح المسـاجين السـياسـيين ومنح العراق السـتقلال التام وعلى هذا الأسـاس وافق رؤسـاء 

ــائر الثائرة ورجال الدين في   ــد الشــــــــروع في هذه أيا  4على إعلان الهدنة لمدة    1920تموز   9العشــــــ م قصــــــ
المفاوضـــات لكن ســـرعان ما تبين الخداع من طرف العدو لكســـب الوقت مما تراجع حصـــارهم الثوار لقوات  
ــتأنفون المعارك في منطقة الرميثة وكبدوا العدو  الحتلال حتى نكثت بريطانيا وعودها مما جعل الثوار يســــــــ

 .(112) فادحةخسائر 

 

الساعدي، أهالي العمارة وثورة    ( 108) ، مجلة ميسان للدراسات  15، العدد  8دراسة في ضوء التحدي والإستجابة، مج  1920محمد حسين زيون 
 (.33/   8(، ) 2009الأكاديمية، )العراق، 

، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية،  3، العدد  7، مج1932-1919عمار يوسف عبد الله، بريطانيا والنتفاضات الكردية في العراق    ( 109)
 (.  6/   7(، ) 2012)جامعة الموصل، 

 .33، ص7دراسة في ضوء التحدي والإستجابة، مج 1920الساعدي، أهالي العمارة وثورة  ( 110)
(،  2009، دار النتشار العربي، دار محمد علي للنشر، )بيروت،  1علي المحجوي، العالم العربي الحديث، تخلف فاستعمار فمقاومة، ط  ( 111)
 (169- 170  .) 
 (.170 – 169، )1المحجوي، المصدر السابق، ط ( 112)
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تواصـــــــلت المواجهات البريطانية العراقية وشـــــــملت حينئذ المناطق الجنوبية لنهر الفرات وامتد نشـــــــاطها إلى 
منطقة البصــــــرة واقتصــــــر النفوذ البريطاني على بعض القواعد العســــــكرية أهمها بغداد والبصــــــرة والموصــــــل 

 .(113) البلاد إضافة إلى حوض نهر دجلة جنوبي شرقي 
ولعرقلة وصـول المواد الأسـاسـية للعدو قاموا بنسـف السـكك الحديدية وقطع طرق النقل الأخرى ولهذا لجأت 
قوات الحتلال إلى الطـائرات لمـد حـاميـاتهـا العســــــــــــــكريـة بـالمؤن والـذخيرة التي كثيرًا مـا كـانـت تقع بيـد الثوار 

 .(114) تموينهمحتى أصبحت مصدر 
لم يكن لدى العراقيين حين ثاروا في وجه الإنكليز غير الأســــــلحة البدائية كالفالة والخنجر والســــــيف والقليل 
من البنادق القديمة وعدد ضـــئيل من الرشـــاشـــات والمدافع المعطلة التي غنموها من المعارك بعد قيام الثورة  

ســلحة من المدافع والدبابات والقنابل  بشــهر أو أكثر في حين أن الجيوش البريطانية كانت مجهزة بأحدث الأ
 .(115) والرجالوالطائرات والتكافؤ بين الجانبين المتحاربين مفقود سواء في السلاح أو في الأموال 

اقترح لورنس وكان عندئذ أبرز مخططي الســياســة البريطانية في الشــرق الأوســط تفويض المندوب الســامي 
ــاع وإطفاء لهيب الثورة وذلك بتأليف حكومة وطنية واعتبار   ــأنه تهدئة الأوضــ في العراق تنفيذ برنامج من شــ

 .(116) رسميةاللغة العربية لغة 
وصــل إلى بغداد الســير برســي كوكس بعد فشــل الســياســة التي اتبعها أرنولد   1920تشــرين الول   11وفي 

ولســــــــــــــن التي كانت قائمة على التجاهل التام للعراقيين في مطالبهم لإقامة حكم وطني لهذا انتشــــــــــــــرت في 
مباشـــرًا ومن هنا تم  الصـــحف البريطانية مقالت ركزت على القول بوضـــع حد لحكم العراق حكمًا اســـتبداديًا  

اختيار برســــي كوكس خلفًا لولســــن ليمارس ســــياســــة أكثر لينًا ومســــتهدف بصــــورة أســــاســــية تشــــكيل حكومة 
 .(117) النتداب عصرية تبعًا لنصوص 

: "قررت الحكومة البريطانية إجراء تبديل في ســــياســــتها في العراق وتســــمية  ذكر الســــير برســــي كوكس قائلًا 
منصبي بصفتي أكبر موظف سياسي بريطاني تابع للقيادة العامة فيه وصرت أعرف منذ ذلك التاريخ بإسم  

 

 .171المصدر نفسه:  ( 113)
 .171المصدر نفسه، :  ( 114)
 .358(، : 2000، مطبعة سرو، )قم 1عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقية الكبرى، ط ( 115)
 .174المحجوي، المصدر السابق، :  ( 116)
، مكتبة مدبولي للطباعة  1( ط2000-1914حامد محمود عيسى، القضية الكردية في العراق من الحتلال البريطاني إلى الغزو الأمريكي )   ( 117)

 .60(، : 2005والنشر، )القاهرة، 
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)المندوب المدني الســــــامي( وأعطي لي الإتصــــــال المباشــــــر بإدارة قســــــم الهند من وزارة الخارجية البريطانية  
 .(118)فصارت تصدر بإسمها بعد ذلك جميع الأوامر والتعليمات في القضايا غير العسكرية"

ــي كوكس إلى بغداد   ــول برســـــ ليكون أول مندوب في العراق لتنفيذ هذه المهمة عمل    1920عام  وعند وصـــــ
 .(119) بغداد على تهدئة الأوضاع وأفلح في تكوين حكومة مؤقتة برئاسة عبد الرحمن الكيلاني نقيب أشراف  

حيث قابل الشــعب العراقي وصــول الســير برســي كوكس كأول ممثل ســياســي بريطاني في العراق إلى بغداد 
بشــيء من الإرتياح وكان قادة الرأي في البلاد يعلقون على ســياســته يومئذ من أجل إنهاء الثورة التي كبدت 

عد ذلك الهيجان العظيم  الشـــــــــعب ضـــــــــحايا كثيرة في الأموال والأنفس وركون البلاد إلى الهدوء والســـــــــكينة ب
فأعدت لأســـــتقباله العدة اللازمة واشـــــترك في الحتفال بقدومه كثير من رجالت العاصـــــمة وبعض رؤســـــاء 

 .(120) الثائرةالقبائل غير 
ــة التقارير المنوعة عن الحالة العامة في  ــرف المندوب الســــامي إلى دراســ ــتقبال انصــ وبعد إنتهاء حفلة الســ

 .(121) إتباعهاالعراق كما اجتمع بلفيف من الوجوه والأشراف ورؤساء القبائل الموالية ليقرر الخطة الرامية 
 

 :دور السير برسي كوكس في تنظيم العمل الإداري 
ومن أجل تنظيم العمل الإداري في العراق إعتمد برســي كوكس على خمســة من الموظفين بصــفة أمناء 

 سر وهم:
ــليتر ) -1 ــؤولً عن  Slaterالعقيد ســــــ أوجه النفقات والأشــــــــراف على الميزانيات والعملة والكمارك ( مســــــ

 والقضايا والصحف والمطابع.
 ( مسؤولً عن الإيرادات وتسجيل الأراضي والبلدية والزراعة.Howollالعقيد هويل ) -2
 السكرتير القضائي السير بونهام كارتير مشرفًا على المحاكم والقوانين. -3
( مشرفًا على الشؤون الصحية والحجر الصحي ونقل رفات  Battyالسكرتير الصحي العقيد باتاي ) -4

 الموتى.

 

 (.  22 -21دوبس وكوكس، المصدر السابق، ) ( 118)
 .15(، : 2007، الدار الثقافية للنشر، )القاهرة،  1عبد الكريم العلوجي، الصراع على العراق منذ الحتلال البريطاني إلى الحتلال الأمريكي، ط  ( 119)
 (.706/  3الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، )  ( 120)
 .7المصدر نفسه:  ( 121)
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ــون ) -5 ــغال العامة العميد أتكنيتســ ــكرتير الأشــ ــكك الحديد Atkinosalســ ــاريع الســ ــرف على مشــ ( ويشــ
 .(122) النقلوميناء البصرة ووسائل 

بلغ عــــدد الموظفين البريطــــانيين حتى عــــام   ( من  1022( كــــان من بينهم )6410حوالي )  1920ولقــــد 
ــغلون الوظائف الدنيا التي ليس لها 2216البريطانيين و ) ( من الهنود والباقي من العراقيين الذين كانوا يشـــــ

صـــــــــب المهمة في دور مؤثر في الحياة الســـــــــياســـــــــية إذ أصـــــــــبح الموظفين البريطانيون يهيمنون على المنا
 .(123)الدولة

ولكن ثورة العشـرين في العراق أجبرت السـلطات البريطانية على ضـرورة منح العراقيين جزء من حقوقهم في 
برئاســــة    1920تشــــرين الأول    25إدارة شــــؤون بلادهم بأنفســــهم لذلك تشــــكلت الحكومة العراقية المؤقتة في 

 .(124) وزراءعبد الرحمن النقيب وتألفت من ثمانية 
ومن أجل أن تكتســــــــب الوزارة صــــــــفتها العربية ل البريطانية طلب الحاكم المدني برســــــــي كوكس من رئيس  

 .(125) بنفسهالوزراء عبد الرحمن النقيب توجيه الدعوة إليه 
وبدورها عينت بريطانيا إلى جانب كل وزير عراقي في الحكومة المؤقتة مستشارًا بريطانيًا جون فيلبي لوزارة  
ــيلتر للمالية والتجارة وســـــنت جون للمواصـــــلات  الداخلية وليونيل ســـــميث لوزارة المعارف وبونهام للعدل وســـ

 .(126) للصحةوايدي للدفاع ونورتن 
 

 :دور برسي كوكس في تنصيب الأمير فيصل على عرش العراق
حيث دعت بريطانيا الأمير فيصـــــل بن الحســـــين إلى انكلترا بعد فقدانه عرش ســـــوريا للتداول معهم  

 .(127) المقبلورشحته ليكون ملك العراق  1920في استلام عرش العراق وذلك في كانون الأول 
ــبيل نجاحه مهما تنوعت أو تعددت واقترح أن يتم   ــعوبات التي قامت في ســـ ــل أن يذلل الصـــ ــتطاع فيصـــ اســـ

 .(128)1921آب  23تتويجه في يوم 

 

 179لونكريك، المصدر السابق:  ( 122)
 .179المصدر نفسه:  ( 123)
 .204نظمي، المصدر السابق:  ( 124)
 (.17 – 16/  4(، ) 1953، مطبعة العرفان، )صيدا،  2عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ط ( 125)
 (.17 -1المصدر نفسه، )  ( 126)
 .10: 1العلوجي، الصراع على العراق منذ الحتلال البريطاني إلى الحتلال الأمريكي، ط ( 127)
 (.   40- 39/   4الحسني، تاريخ الوزارات لعراقية، )  ( 128)
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ونودي به ملكًا وأعلن ذلك كونها مملكة دســتورية    1921حزيران    29ووصــل الأمير فيصــل إلى العراق في 
ونيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون وتم إجراء استفتاء عام وجاءت نتيجته تأييد تنصيب فيصل ملكًا حيث توج  

 .(129)1921آب  23في 
وهو يوم ذكرى    1339ذي الحجة   18في الحســــــاب الهجري يوم    1921آب   23إذ يصــــــادف هذا التاريخ  

عيد الغدير الذي بويع فيه الإمام علي بن أبي طالب عليه الســلام بولية العهد عن النبي محمد )صــلى الله 
ويج وعيد الغدير فلم عليه وسـلم( ونص عليه بالخلافة ليجمع بين عهدين تاريخيين وعيدين سـاميين عيد التت

 .(130) القتراحير المندوب السامي برسي كوكس مانعًا في قبول هذا 
ولعل أولى بوادر الخلاف بين الملك فيصــــــــل الأول والبريطانيين كانت خلال المفاوضــــــــات التي جرت بين  

وقد لحظ الملك إصــــــــــــــرار الحكومة البريطانية    1922البريطانية في العام -الجانبين لعقد المعاهدة العراقية
وكذلك إقرار المتيازات   على فرض سـيطرتها الفعلية على العراق من خلال سـيطرتها على الوظائف المهمة

ــبح وجودها مجرد  ــلاحيات لهم وعلى هذا الأســــــاس لم يبقى للملك والحكومة إل التبعية الكاملة ويصــــ والصــــ
 .(131) الإنكليزدمية بيد 

 
 :1922الدبلوماسية وفرض معاهدة  برسي كوكس وعلاقاته  

البريطانية لعام    -لقد فرض البريطانيون ملحق خاص بالموظفين البريطانيون حيث ضمت المعاهدة العراقية
آلية تعاقد الموظفين البريطانيين مع الحكومة العراقية من خلال اســــــتمارة تســــــمى اســــــتمارة المقاولة   1922

 الموظف البريطاني بموجب هذه الإستمارة:تبين الإمتيازات التي يحصل عليها 
 الدرجة الوظيفية: يتحدد في استمارة العقد الدرجة الوظيفية. -1
ــوله إلى العراق  -2 الراتب: تتعهد الحكومة العراقية بدفع نصــــــــــــف راتب للموظف البريطاني قبل وصــــــــــ

 وراتبًا تامًا بعد دخوله إلى العراق.
 السكن: تقوم الحكومة العراقية بتوفير المساكن للموظفين البريطانيين. -3

 

 .15العلوجي، المصدر السابق:  ( 129)
 (.  40 – 39/  4الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، )  ( 130)
 (.46/   3)  ، 7الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ط ( 131)
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الإجازات: حيث كان الموظف البريطاني يمنح عدة إجازات مختلفة فهناك الرخصـــــــة المحلية والتي  -4
 .(132) تقويميةيوم من كل سنة  21ل تتجاوز 

حيث كان كبار الموظفين البريطانيين يتصــــرفون بشــــكل يدل على عدم اكتراثهم بأحوال العراق القتصــــادية  
وقد حصـل الموظفون البريطانيون على ضـمانات لحماية مصـالحهم في العراق ومنها الإعفاء من الضـرائب  

 .(133) المحليةوسلطة القوانين 
ــرورة نقل   ــل جهوده الحثيثة للحد من نفوذ البريطانيين وتخفيف أعدادهم فقد أكد ضــــــــــ وقد بذل الملك فيصــــــــــ
الوظائف من البريطانيين إلى العراقيين إذ طلب بأن يكون مدير البريد عراقيًا ل بريطانيًا لكن برسي كوكس 

 .(134) الأجنبيةلغات اعترض على طلب الملك بحجة قلة كفاءة الموظف العراقي وعدم معرفته بال
ــليمان أول مدير  ــامي وقد عين حكمت ســ ــل الأول حال دون تحقيق هدف المندوب الســ ــرار الملك فيصــ إصــ

بعد أن كان يدار من قبل الموظفين البريطانيين منذ   1923عام للبريد العراقي في الأول من نيســــــــــــان عام  
 .(135) العراقأولى سنوات الحتلال البريطاني في 

كما إن الســلطات البريطانية قد عمدت إلى تعيين رؤســاء عشــائر موالين لها على رأس كل عشــيرة لضــمان  
ــة له  ــع الملك فيصــــــــل خطة ســــــــرية تهدف إلى ضــــــــرب مراكز القوة المنافســــــ وقوفهم إلى جانبها لذلك وضــــــ

ات والمدعومة من قبل بريطانيا من رؤســـــــاء العشـــــــائر فوضـــــــع شـــــــيوخ معادين للشـــــــيوخ الذين وضـــــــعتهم قو 
الحتلال وعلى رأس كل عشـــــيرة في الفرات الأوســـــط وكلف الملك فيصـــــل الشـــــيخ عبد الواحد الحاج ســـــكر 

 .(136) الخطةومتصرف لواء الحلة علي جودت الأيوبي لتنفيذ هذه 
ــل بذل جهودًا كبيرة للحد من نفوذ وتأييد الموظفين البريطانيين   ــارة إلى أن الملك فيصــ وأخيرًا ل بد من الإشــ
إلى درجة أثار اســتياء البريطانيين في العراق ومنهم )كيهان كورونواليس( مســتشــار وزارة الداخلية الذي قال 

تدخل بالتعيينات والمســــائل الأخرى مما عن الملك فيصــــل الأول: "أنه شــــخص متعب كثيرًا فهو باســــتمرار ي
يجعل وضعي حرجًا لقد قل صبري معه حيث أنه في بعض الأحيان يرفض النصائح التي يقدمها المندوب 

 .(137)السامي بريس كوكس"

 

(:  1988(، دار الحرية للطباعة، )بغداد، 1948-1922البريطانية وأثرها في السياسة الداخلية، )  - فاروق صالح العمر، المعاهدات العراقية ( 132)
32 . 
 (.98 – 97، ) 1مظهر، صفحات من تاريخ العراق المعاصر، ط ( 133)
 .243: 1948-1922البريطانية وأثرها في السياسة الداخلية  -العمر، المعاهدات العراقية ( 134)
 .243المصدر نفسه:  ( 135)
 . 127(:  1990حنا بطاطو، العراق الطبقات الجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، عفيف الرزاز، )بيروت،    ( 136)
 .309العمر، المصدر السابق، ص ( 137)
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 :النواب للحد من صلاحيات الموظفين البريطانيينموقف مجلس  

أخذت تصــفية صــلاحيات الموظفين البريطانيين وامتيازاتهم حيزًا كبيرًا من مناقشــات مجلس النواب 
ــدة لهجتها في بعض الأحيان تحديدًا في  ــات المجلس بشـــــــ ــمت بعض مناقشـــــــ ــره وقد اتســـــــ العراقي ومحاضـــــــ

الجلســـــــــــة الحادية والأربعين في الخامس عشـــــــــــر من تشـــــــــــرين الأول عام  الجتماع العتيادي للمجلس في  
جرت مناقشـــــة حادة جدًا بين ياســـــين الهاشـــــمي نائب بغداد وعبد المحســـــن الســـــعدون رئيس الوزراء   1925

 .(138)حينما تطرق الهاشمي نائب بغداد إلى كثرة أعداد الموظفين البريطانيين في وزارة المالية
ــة العتيادية لعام   ــارون    1928حيث ناقش مجلس النواب في الجلســــــــ ــتشــــــــ ــاها المســــــــ الرواتب التي يتقاضــــــــ

البريطـانيون ألف روبيـة والثـاني ألف وثمـانمـائـة روبيـة والثـالـث ألف وثلاثمـائـة روبيـة وأكـد أن هـذه الرواتـب 
 .(139)جدًا التي تستخرج من مالية العراق باهظة 

حزب النهضــــــة والحزب الوطني في ســــــاحة   أقامهوحينما وصــــــل برســــــي كوكس إلى ســــــاحة الحتفال الذي  
ــلة ــرة من   القشــــ ــل الأول حيث تعرض إلى إهانة مباشــــ ــبة الذكرى الثانية لتتويج الملك فيصــــ في بغداد بمناســــ

 .(140) العراقالمتظاهرين إذ رددوا شعارات تندد بالحكم البريطاني وممثليه في 
 

 :موقف الأحزاب الوطنية من الموظفين البريطانيين
وفي الوقت نفســه هاجمت الأحزاب الوطنية العراقية ســياســة الحكومة البريطانية من خلال البيانات  
التي كانت تنشــرها في الصــحف العراقية كما جاء في بيان الحزب الوطني العراقي الذي أكد بأن من واجبه 

عملوا على زيادة صـــلاحيات  أن يدعو أبناء البلاد إلى التكاتف والوقوف بوجه المســـئولين البريطانيين الذين  
 .(141)وامتيازات الموظفين البريطانيين في العراق ويقابل ذلك زيادة معاناة وقلة امتيازات الموظفين العراقيين

ــة،كما هاجم حزب   ــفها بالتســـــــاهل والتواطؤ مع الحكومة البريطانية    النهضـــــ الحكومة العراقية في بيان وصـــــ
مشــــــــــيرًا إلى تذمر الرأي العام من الوجود البريطاني بصــــــــــفة عامة والموظفين بصــــــــــورة خاصــــــــــة مؤكدًا أن 

 .(142) الأجنبيعلى إدارة شؤون بلادهم بعيدًا عن التدخل  ةوالكفاءالعراقيين لديهم القدرة 

 

 (.  77  –  76(، ) 1990محمد مظهر الأدهمي، الصراع السياسي على السلطة بين الملك فيصل الأول وبريطانيا، )بغداد،  ( 138)
 (.17 – 16/  4، ) 2الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ط  ( 139)
 (.  55/   1)  (،1923محمد مهدي البصير، تاريخ القضية العراقية، مطبعة الفلاح، )بغداد،  ( 140)
 (.56/   1البصير، تاريخ القضية العراقية، )  ( 141)
 (.119/  4الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، )  ( 142)
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ألقى رئيس الوزراء ناجي الســــــــــويدي خطابًا في الجتماع الذي عقده حزب   1930وفي العاشــــــــــر من آذار 
 هذاالتقدم أشـــار فيه أنه اضـــطر إلى تقديم اســـتقالته بســـبب فشـــل وزارته في تنفيذ منهاجها المعلن ومن بين  

المنهاج إنهاء عقود بعض الضـــــباط البريطانيين المســـــتخدمين في شـــــرطة العراق وخمســـــة مفتشـــــين إداريين  
 .(143) العراقبريطانيين في حكومة 

دعت ما   1931كما أقامت جمعية عمال المطابع اجتماعًا في فندق دار الســــــــــــلام في الثاني من آب عام  
ا ألقى فيه ســـــــكرتير الجمعية خطابًا طلب فيه من العمال العراقيين بطرد الأجانب   ــً يقارب ثلاثمائة شـــــــخصـــــ

 .(144) بلادهينافسون العامل العراقي على خير  أصبحوالأنهم 
ــل في بـذل الجهود للحـد من نفوذ الموظفين البريطـانيين   وهكـذا اســــــــــــــتمرت الحكومـة العراقيـة والملـك فيصــــــــــــ
وتخفيض أعدادهم وصـولً إلى السـتقلال ودخول العراق إلى عصـبة الأمم في الثالث من تشـرين الأول عام  

في مجموعة الدول   بالســـــــمالذي يعد إنجازًا ســـــــياســـــــيًا للملك فيصـــــــل الأول حينما خرج العراق ولو   1932
 .(145) المحتلة

 
 :دخول العراق في عصبة الأمم

الذي أنهى ســياســة الموظفين البريطانيين    1932وبمناســبة دخول العراق في عصــبة الأمم في عام  
وجعلهم يتعاملون مع دولة ذات كيان سياسي وليس مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني أصدر الحزب  

 .(146) العراقالوطني العراقي بيانًا بهذه المناسبة أكد فيه حالة الرفض للموظفين البريطانيين في 
ــبح العراق الدولة الســــــــــابعة  ــبة وأصــــــــ كما أقر مجلس النواب العراقي بإجماع الآراء قبول العراق في العصــــــــ
والخمســـــــين في أعضـــــــاء الجمعية وانتهى عندئذ مهام المعتمد الســـــــامي برســـــــي كوكس وحل محله الســـــــفير  

 .(147) دولتهالبريطاني لتمثيل 
 .(148) بريطانيافي  1934وتوفي في شباط عام  1932حيث أحيل برسي كوكس على التقاعد عام 

 
 

 (.  58/  1البصير، المصدر السابق، )  ( 143)
(،  2006، شركة الحوراء للطباعة والنشر، )بغداد، 1965-1892قيس جواد علي الغريري، رشيد عالي الكيلاني ودوره في السياسة العراقية  ( 144)
 (70 – 71  .) 
 .4(: 1967، مطابع الوفاء، )بيروت، 1958-1900علي جودة، ذكريات  ( 145)
 . 82: 1965-1892الغريري، رشيد عالي الكيلاني ودوره في السياسة العراقية  ( 146)
 .82العلوجي، المصدر السابق:  ( 147)
 (.20  – 19)  الحمدي، المصدر السابق، ( 148)
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 الخاتمة:
من خلال تتبعنا لشخصية )برسي كوكس( تبين لنا أن هذه الشخصية السياسية قد لعبت دورًا بارزًا في رسم 
الحياة الســــــــياســــــــية العراقية، وذلك من خلال إقناعه الشــــــــعب العراقي بأن الحكم العثماني كان حكمًا رجعيًا  

، وذلـك من خلال خطـابًـا ألقـاه عنـد دخول القوات البريطـانيـة إلى البصــــــــــــــرة، وكمـا بين للعراقيين بـأن  اومتخلف ـً
 البريطانيين "ليسوا بمحتلين وإنما جاءوا محررين لهم".

وفي سياق الدراسة تبين أن )برسي كوكس( كان له دورًا في الإدارة البريطانية في العراق، بتعيينه الموظفين  
البريطانيين حيث عينهم كمســــــــــــــتشــــــــــــــارين ثم كخبراء في دوائر الدولة كافة وحتى الدوائر العســــــــــــــكرية منها  

ة وأخذ العمل بعدة أساليب وخصص لهم رواتب ضخمة كلفت ميزانية العراق الشيء الكثير وامتيازات خاص
من أجل أن يبقى العراق تابعًا اقتصــــــاديًا وإداريًا لبريطانيا، فضــــــلًا عن علاقاته الدبلوماســــــية واقناعه الملك 

ــيبه ملكًا على عرش العراق في فرض معاهدة   ــل الذي كان له دور في تنصـ التي كبلت العراق   1922فيصـ
 بقيود كثيرة.

ا عن محاولت الملك فيصــــــل والحكومات العراقية المتعاقبة للأعوام  - م 1921كما كشــــــفت الدراســــــة أيضــــــً
لتخلص من نفوذ البريطانيين من خلال التشــــــريعات التي نصــــــت على تقليص صــــــلاحياتهم تحديدًا   1932

 بعد أن تصاعدت الأصوات المعارضة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب.
 

:والمراجع  المصادر قائمة  
 أور: الرسائل الجامعية غير المنشورة:

، رســالة 1905البريطانية في الخليج العربي حتى عام إبراهيم، فرح باســم، اللورد كرزون ودوره في توجيه الســياســة  .1
 (.2006ماجستير غير منشورة، كلية التربية، )جامعة المستنصرية، 

ــنوات النتداب البريطاني   .2 ــتقلال في ســ ــحيفة الســ ــالح محمد، صــ ــتير غير 1932-1920حاتم، صــ ــالة ماجســ ، رســ
 (.1985منشورة، كلية الآداب، )جامعة بغداد، 

(، رسالة ماجستير غير منشورة،  1915-1896العاني، عبد المجيد عبد الحميد، السياسة البريطانية تجاه الكويت ) .3
 (.1984كلية الآداب، )جامعة بغداد، 

 :لكتبثانيا : ا
  الكتب العربية: -أ

 (.1987، منشورات البد ليسي، )بغداد، 1صفحات من تاريخ العراق المعاصر، أحمد، كمال مظهر، ط .1
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